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الفصل الثالث

ترسيخ قيم التعاون والتنافس داخل المدرسة 
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يمكننــا أن ننظــر إلــي الســلوك مــن زاويتــن: زاويــة تتعلَّــق بالفــرد، وزاويــة أخــري تتعلَّــق 
بالمجتمــع، فللفــرد ســلوك مبايــن لســلوك المجتمــع الــذي ينخــرط تحــت لوائــه.. مــن هــذا 
  Cooperation»المنطلــق نســتطيع القــول بأنَّــه مــن الممكــن النظــر إلــي موضوع»التعــاون
و»التنافــس« Competition  مــن زاويــة الفــرد، كمــا يمكــن في الوقــت نفســه النظــر إليــه مــن 

زاويــة المجتمــع.

وواقــع الأمــر أنَّ هنــاك مــن المواقــف مــا يكــون التعــاون فيهــا مفيــداً، بينمــا هنــاك مــن 
المواقــف مــا يحتــم التنافــس، فالفــرد يســتطيع التعــاون مــع زميلــه بصــدد مــا قــد يغمــض علــي 
أحدهمــا مــن فهــم مــادة دراســيَّة مُعيَّنــة، وذلــك لأنَّــه لا تعــارُّض علــي الإطــاق بــن أن  يحصــل 
أحدهمــا علــي مجمــوع كبيــر في نهايــة العــام، وأن يحصــل الآخــر علــي مجمــوع كبيــر مثلــه أيضــاً.

ــا  ــن ورائه ــراد م ــا، يُ ــي امتحــان لمســابقةٍ م ــن عل ــا مُقبل ــف إذا كان ــن الحــال يختل ولك
ــاون إلَّ في  ــل التع ــا لا تحتم ــة بعينها.المســألة هن ــط لشــغل وظيف ــا فق ــار واحــد منهم اختي
أضيــق الحــدود، ولكنَّهــا بــكُلِّ تأكيــد تتطلَّــب التنافــس، لأنَّ واحــداً فقــط هــو الــذي ســيحظي 

بتلــك الوظيفــة دون الآخــر.

وبالطبــع مــا يُقــال عــن الأفــراد يُقــال عــن الجماعــات أيضــاً، فــا تعــارُّض مطلقــاً في 
القضــاء علــي مشــكلة الأميــة في مصــر والقضــاء عليهــا في أي مجتمــع آخــر، بــل إنَّنــا في هــذا 
الصــدد علــي اســتعداد لعقــد المؤتمــرات مــع الــدول الأخــرى للتوصــل إلــي أفضــل الوســائل 
الكفيلــة للقضــاء علــي هــذه المشــكلة في جميــع بــاد العالم.ولكــن حالــة أخــري كعمليــة 
تصديــر بعــض الســلع أو المنتجــات المصريــة إلــي الأســواق الخارجيــة بهــدف الحصــول علــي 
عمــات صعبــة لتدعيــم الدخــل القومــي.. فــإنَّ ذلــك يُحتــم التنافــس مــع تلــك الصــادرات، 

ــةٍ وأخويــةٍ بمصــر. التــي تصدرهــا دول قــد تتمتَّــع بعلاقــاتٍ أو صــاتٍ قويَّ

< ماهية التعاون :

القــدرة علــي إقامــة وشــائج مشــتركة مــع أشــخاص آخريــن بقصــد  التعــاون هــو 
إنجــاز عمــل مُعيَّــن أو تحقيــق غايــة مُحــدَّدة، بيــد أنَّ نوعيــة التعــاون تختلــف باختــاف 
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الأعمــال التــي يُــراد إنجازهــا أو الأهــداف التــي ينبغــي تحقيقها.فلقــد يكــون التعــاون بــإزاء 
ــدة، عندمــا يــوكل إلــي مجموعــةٍ مــن  عمليــة صغيــرة واحــدة، وقــد يكــون بــإزاء عمليــة مُعقَّ
الأشــخاص، أو إلــي لجنــةٍ مــن اللجــان النهــوض بعمليــةٍ كبيرةٍ..فتنقســم تلــك العمليــة إلــي 
ــر، فيكــون  وحــدات بحيــث تــوكل كُلّ وحــدة مــن تلــك الوحــدات إلــي شــخص واحــد أو أكث
هنــاك نــوع مــن الاســتقلال النســبي بــن المشــتركين في إنجــاز تلــك المهمــة مــن جهــةٍ، كمــا 

تكــون بينهــم وشــائج مشــتركة فيمــا بينهــم مــن جهــةٍ ثانيــةٍ.

مها كالتالي: وهناك في حقيقة الأمر عدة معانٍ فرعيةٍ للتعاون،سوف نُقدِّ

لًا: التعاون يعني مشاركة شخص أو أكثر في اهتمام مشترك: أوَّ

هنــاك اهتمامــات كثيــرة تســتولي علــي عقــول وقلــوب النَّــاس، وبعــض الاهتمامــات 
تكــون فرديــة منحصــرة في نطــاق شــخص واحــد لا يشــترك فيهــا معــه شــخص أو أشــخاص 
آخــرون، مــن ذلــك علــي ســبيل المثــال: اهتمام الفــرد بنظافته الشــخصيَّة،وبعض الاهتمامات 
ــاب  ــر، كمــا هــو الحــال في ممارســة إحــدى الألع ــن أو أكث ــن فردي ــا مشــتركة ب تتســم بأنَّه
الثنائيــة أو الجماعيــة.وفي هــذا النــوع الأخيــر مــن الاهتمــام يكــون المشــتركون في حالــة 

تعــاون فيمــا بينهــم، لتحقيــق أهــداف النشــاط الــذي ينخرطــون فيــه ويمارســونه.

<  ثانيا: التعاون يتوازي مع التنافس:

علــي الرغــم مــن أنَّ التنافــس مُضــاد للتعــاون، فــإنَّ كُلَّ نشــاط تعاونــي يتضمَّــن في 
نطاقــه تنافســاً مــا، فمثــاً بالنســبة لإحــدى الفــرق الرياضيَّــة المتنافســة فالمفــروض أن يكــون 
هنــاك تعــاون كامــل وتــام بــن أعضــاء الفريــق الواحــد لتحقيــق الفــوز علــي الفريــق المنافــس، 
وقــد يصــل هــذا التعــاون حــد إنــكار الــذات والتبــاري بــروح الفريــق، ولكــن الأمــر لا يخلــو مــن 
تنافــس بــن أعضــاء الفريــق، فــكُلِّ لاعــب يُريــد مثــاً أن يُســجل أهدافــاً في مرمــي المنافــس 
ــاده، أو  ــل ب ــذي يُمث ــي، ال ــق القوم ــه في الفري ــت مكانت ــة، أو لتثب ــه النجومي ــع ل ــي تصن حت

لتهيئــة فــرص للاحتــراف في الدوريــات الأجنبية..وهكــذا.
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كما أنَّ كُلّ تعاون في أي نشــاط اجتماعي، لابدّ أن يتوازي معه تنافس بين المجموعات 
ــكُلِّ  ــاون ينطــوي ب ــكُلِّ تع ــرة، ف ــي للمجموعــة الكبي ــم الكل ــا التنظي ــي يتضمنه ــة، الت الفرعي

تأكيــد علــي تنافــس مــا.

<  ثالثا: النشاط التعاوني يتسم بالغرضية أو بهدفٍ عام يُراد بلوغه وتحقيقه:

فالمدرســة التــي يســودها روح التعــاون والتنافــس هــي تســتهدف في نهايــة المطــاف 
إحــراز نجــاح مرمــوق لطلابهــا، وإكســابهم مســتوي تعليميًّــا وثقافيًّــا راقيــاً ومتميــزاً. 

نة من المهارات: < رابعا: النشاط التعاوني يشتمل أنواعاً مُعيَّ

فالتعــاون لا يتــم مــن فــراغ، بــل يتــم في نطــاق أعمــال مُعيَّنــة تتــم إمــا بالمهــارات اليدويــة 
أو الإداريــة. 

<  خامسا: النشاط التعاوني يتسم بالدينامية:

ــي إذا  ــي المجموعــة، فحت ــي الأفــراد أو عل ــه لا يتســم بالضغــط مــن الخــارج عل أي إنَّ
كانــت هنــاك مؤثــرات خارجيــة، أو كانــت هنــاك قيــادة تحــث المشــتركين في النشــاط علــي 
بــذل الجهــد وتجويــد الأداء..فــإنَّ التعــاون لابــدّ أن ينبــع مــن دخيلــة الأفــراد والمجموعــة ككُلِّ 
بطريقــةٍ ديناميــة، أي نتيجــة بواعــث نفســيَّة داخليــة، وليــس نتيجــة التحريــك مــن الخــارج.

<  ماهية التنافس :

ــق بعــض الأهــداف بــن  ــة مســابقة في انجــاز بعــض الأعمــال أو تحقي التنافــس بمثاب
فــرد وآخــر، أو بــن مجموعــة مــن الأشــخاص ومجموعــة أخري.والتنافــس بــن المجموعــات 
يتضمَّــن في الوقــت نفســه التعــاون في نطــاق كُلّ مجموعــة مــن تلــك المجموعــات، ولكــن 
بــن  فيمــا  التنافــس  ،ولذا..فــإنَّ  تعــاون  علــي  يشــتمل  لا  الأفــراد  بــن  فيمــا  التنافــس 
المجموعــات هــو النــوع المفضــل، لأنَّــه يُعلِّــم أفــراد المجموعــات المتنافســة أن يتعاونــوا كأفــرادٍ 

ــاتٍ. ــل أن يتنافســوا كمجموع قب



- 118 -

الفرد..فــإنَّ  تكويــن شــخصية  والتنافــس في  التعــاون  مــع اعترافنــا بأهميــة  ولكــن 
ــك أنَّ  ــة. ولكــن مــن الملاحــظ مــع ذل ــة قــد تكــون أعمــالاً تتســم بالفردي الأعمــال الإبداعي
العصــر الحديــث قــد تطلــب العمــل في مجموعــاتٍ حتــي بالنســبة لكثيــرٍ مــن الأنشــطة 
ــةٍ  ــةٍ فرعي الإبداعيــة، ولكــن في هــذه الحــالات، فــإنَّ كُلّ عضــو في المجموعــة يســتقل بعملي

يبــدي إبداعاتــه فيهــا.

وقــد يكــون التنافــس ضمنيــاً  غيــر صريــح ـــــ كمــا هــو  الحــال بــن الفنانــن والأدبــاء 
والعلمــاء ــــــ فــكُلِّ واحــد منهــم يتنافــس ضمنيــاً مــع غيــره مــن المشــتغلين في المجــال نفســه 
الــذي يعمــل فيــه، فهــو يريــد أن يتفــوق عليهــم، ويأتــي بالجديــد غيــر المســبوق، فيُقــال عنــه 
إنَّــه تفــوق عليهــم أو علــي الأقــل احتــل مكانــة مرموقــة فيمــا بينهــم. ولا شــك أنَّ مــن الدوافــع 
الرئيســة لــدي الشــخص المتنافــس الرَّغبــة في التفــوق، فهــو يعقــد مقارنــات مســتمرة بينــه 
ــره  ــه غي ــل أن يُقيم ــه قب ــه، ويُحــدِّد مكانت ــم ذات ــه، فيقي ــن في مجال ــن العامل ــره م ــن غي وب
ويُحــدِّد مكانته.وقــد يضــع المتنافــس شــخصية مُعيَّنــة نصــب عينيــه ويحــاول التفــوق عليهــا 
دون أن يُعلــن عــن ذلــك، وقــد لا يجــد شــخصية بعينهــا ينافســها، ولكنَّــه يضــع نصــب عينيــه 

فئــة بأســرها مــن المشــتغلين في مجالــه ويعمــد إلــي منافســتها.

وبهــذه الطريقــة التنافســية..فإنَّ المتنافــس يســتثمر اســتعداداته إلــي أقصــي حــدٍ، فهــو 
يُحــرِّر طاقاتــه الداخليــة مــن مكامنهــا ويخرجهــا إلــي حيــز الواقــع، وقــد جعــل مــن إقبالــه 

علــي هــذا التنافــس الضمنــي غيــر الصريــح وقــوداً لتنافســه.

ولســنا نُغالــي إذا قلنــا إنَّ المتنافــس إذا تمنــي أن يتعطــل منافســوه عــن بلــوغ مراميهــم أو 
أهدافهم..فإنَّــه لا يكــون بذلــك قــد أخــذ في تحريــر طاقاتــه النفســيَّة واســتعداداته المطمــور 
بدخيلتــه، بــل يكــون بذلــك قــد عطــل تحريــر تلــك الطاقــات والاســتعدادات،لأنَّ في توقــف 
المنافســن عــن مســيرتهم التقدميــة إبطــالاً للمنافســة ذاتهــا، فيركــن هــذا الفــرد إلــي الكســل 
والخمــول، وبالتالي..فإنَّــه يكــون قــد وأد مواهبــه واســتعداداته، ولــم يحــاول إبرازهــا للعيــان 
كمــا ينبغــي وإخراجهــا إلــي الواقــع الحــي. والمتنافــس الــذي يتمنــي إصابــة منافســيه بالمــرض 
أو العجــز عــن مواصلــة مســيرة التنافــس، يكــون بذلــك قــد خــرج مــن نطــاق التنافــس 

وانخــرط في إطــار الحقــد والضغينــة، فهــو لا يكــون بذلــك متنافســاً،بل يكــون حاقــداً.
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ر ظاهرة التعاون والتنافس في مراحل الطفولة : < تطوُّ

تتســم مرحلــة الطفولــة بالالتفــاف نحــو الــذات، فيوجــه الطفــل اهتمامــه إلــي نفســه، 
ــإنَّ هــذه  ــة ســيكولوجيَّة ) نفســيَّة(،من هــذا ف ــون أناني ــل تك ــة، ب ــه أخلاقي ــون أنانيت ولا تك
الأنانيــة لا تكــون مذمومة.ولــذا يجــب علــي الوالديــن والراشــدين مــن حــول الطفــل ألَّ 
يرغمــوه علــي محاولــة مقاومتهــا وحملــه علــي التضحيــة مــن أجــل الآخرين.بيــد أنَّــه لا يجــب 
ألَّ نفصــل فيمــا بــن الطفولــة ومــا بعدهــا لأنَّ حيــاة الإنســان كُلٌّ متكامــل، وعلــي هــذا يجــب 
ــاك اســتمرارية وانســيابية فيمــا بــن مراحــل النمــوّ المتباينة.مــن هــذا  ــأنَّ هن ــرف ب أن نعت
ــك  ــة، وأنَّ تل ــاك بــذور للتعــاون والتنافــس توجــد في الطفول ــه هن ــق يمكــن القــول بأنَّ المنطل
ــي النمــوّ، لكــي تنمــو شــيئاً  البــذور يجــب أن نتعهدهــا بالرعايــة، بحيــث يتــم تشــجيعها عل

فشــيئاً حتــي يتــم لهــا النضــج في المراهقــة.

والطفــل الــذي لا يُشــجع علــي تنميــة نزعتــي التعــاون والتنافــس لديــه،لا يتســنى لــه أن 
يكتســب هــذه النزعــة في مراهقتــه، وبالتالــي فإنَّــه يظــل ملتفًّــا حــول محور ذاتيته، وتســتحيل 
أنانيتــه الســيكولوجيَّة إلــي أنانيــةٍ أخلاقيــةٍ فيكــون عندئــذ مذمومــاً مــن النَّــاس المُحطــن بــه، 
ويكــون ســلوكه الأنانــي مرفوضــاً مــن قِبــل مـَـنْ يعرفونــه أو يتعاملــون معــه، ويوصــف شــخص 
ــث  ــةٍ ســويَّةٍ، بحي ــه أن ينمــو بطريق ــم يتســن ل ــة، ول ــي حــال الطفول ــه مســتمر عل كهــذا بأنَّ
ينتقــل بالتدريــج مــن الأنانيــة الســيكولوجيَّة، التــي تتســم بهــا مرحلــة الطفولــة إلــي الغيريــة 

الاجتماعيَّــة، التــي يجــب أن تتســم بهــا مرحلــة المراهقــة ومراحــل النمــوّ التاليــة.

<  ظاهرة التعاون والتنافس في مرحلة الطفولة المبكرة) 3، 4 ، 5 أعوام(:

الطفــل فيمــا بــن الثانيــة والثالثــة مــن العُمْــر ذاتــي المركــز، يــدور حــول نفســه، صعــب 
المــراس، ولكنَّــه يتطــوَّر بعــد ذلــك في ســلوكه فيتعــاون مــع الراشــدين ويصادقهــم، وهــو 

ــا في إطارهــا. ــي يحي ــاً واضحــاً مــن الجماعــة الت ــرب اقتراب بســلوكه هــذا يقت

والتعــاون دعامــة قويَّــة مــن دعامــات حياتنــا، والناضــج يتعلَّــم كيــف يعمــل مــع الآخريــن، 
ويســعي أيضــاً لرفاهيتهــم في البيــت والمدرســة والعمــل والمجتمــع، والناضــج يُــدرك أنَّ 
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ــة  ــم أنَّ الرَّغب ــغ بالتنافــس، وهــو يعل ــا تصطب ــاون كم ــغ بالتع ــاة تصطب ــب مواقــف الحي أغل
في الانتصــار والتقــدُّم قــد تصبــح دافعــاً حيويــاً يحفزنــا علــي بــذل غايــة الجهــد والطاقــة، 
ولكنَّــه يُــدرك أن هــذه الرَّغبــة قــد تتجــاوز حدودهــا وتندفــع في شــدةٍ تــؤذي معهــا الآخريــن 
كمــا تــؤذي أنفســنا أيضاً.ولذلــك فعندمــا يجــد الناضــج نفســه في موقــف تنافســي فإنَّــه لا 

ينســي أبــداً أن يُراعــي حقــوق الآخريــن وأن يُعاملهــم بــروح رياضيــة عاليــة.

والطفــل يُحــبّ في نهايــة هــذه المرحلــة أن يُســاعد والديــه وأن يُســاعد الآخريــن، وهــذا 
التعــاون تصاحبــه مــن جانــب الطفــل طلبــات كثيــرة ودائمــة.

وتؤكِّــد عــدة أبحــاث حديثــة أنَّ المنافســة لا تظهــر في الســنة الثانيــة، بــل تبــدأ في 
ــةٍ  ــمَّ تتطــوَّر بعــد ذلــك مــن منافســةٍ فردي ــر، ثُ ــغ ذروتهــا في الخامســة مــن العُمْ الثالثــة وتبل
إلــي منافســةٍ جماعيــةٍ، وتتصــل مــن قريــبٍ بــروح الانتمــاء إلــي الجماعــة والفريــق، وتبــدو 
في الألعــاب الرياضيــة والتحصيــل المدرســي، فهــي بهــذا المعنــي مظهــر مــن مظاهــر التفاعُّــل 
الاجتماعــي السَّــوي الــذي يُحفــز الفــرد للطمــوح، وتحقيــق المثــل العُليــا البعيــدة، وهــي لهــذا 

تتطــوَّر في حيــاة الفــرد مــن المنافســة الماديــة إلــي المنافســة المعنويــة.

<  ظاهرة التعاون والتنافس في مرحلة الطفولة الوسطي )6 ، 7 ، 8 أعوام(:

يــزداد التعــاون بــن الطفــل ورفاقــه في البيــت والمدرســة، وتكــون المنافســة في أوَّل هــذه 
المرحلــة فرديــة، ثُــمَّ تصبــح في آخرهــا جماعيــة في الألعــاب الرياضيَّــة والتحصيــل الدراســي، 
وإذا كان التنافــس نضــالاً مــن جانــب الأفــراد بعضهــم البعــض، فالتعــاون جماعــي نحــو 

هــدف مشــترك.

< ظاهرة التعاون والتنافس في مرحلة الطفولة المتأخرة )9 ، 10 ، 11أعوام(:

يحــرز الطفــل عنــد وصولــه مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، تقدُّمــاً ملحوظــاً في النمــوِّ 
الاجتماعــي، ومــن مظاهــر التقــدُّم الاجتماعــي لطفــل هــذه المرحلــة متابعــة كُلّ مــا يجــري 
في عالــم الكبــار مــن جنســه، واتســاع دائــرة معارفــه الاجتماعيَّــة، وشــروعه في تكويــن 
ــدرك المعانــي  صداقــات، وإن كانــت غيــر دائمة.وهــذا التقــدُّم الاجتماعــي يجعــل الطفــل يُ
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والصفــات، التــي تصاحــب العلاقــات الاجتماعيَّــة كالتنافــس والتعــاون، وهــو لا يدركهــا 
ــال. ــب الأطف ــاً في لع ــك جلي ــر ذل ــل ويمارســها أيضــاً، وعــن وعــي، ويظه فقــط ب

فــإذا قارنـّـا لعــب الطفــل في هــذه المرحلــة بمــا كان في المراحــل السَّــابقة، نجــد أن لعــب 
الطفــل في هــذه المرحلــة لعــب جماعــي، بمعنــي أنَّــه لا يلعــب بمفــرده، وإنَّمــا يلعــب لعبــة مــن 
ألعــاب الفريــق، وهــي الألعــاب التــي يســودها مــا يُســمي بـــ » روح الفريــق «،حيــث لا يعمــل 
لحســاب نفســه وإنمــا يعمــل لحســاب الجماعــة، ويتنــازل بذلــك عــن جــزء مــن شــعوره 
ــه وشــخصيته لحســاب شــخصية الجماعــة، بينمــا يتســم لعــب  ــه وإحساســه بذاتيت بفرديت
ــل ســن  ــة قب ــرة، وبالانعزالي ــة المبك ــة الطفول ــة في مرحل ــة بالفردي ــل هــذه المرحل ــل قب الطف

الثالثــة. وعلــي ذلــك فســمة التعــاون تظهــر واضحــة في لعــب الطفــل في هــذه المرحلــة.

ويُــدرك الطفــل في هــذه المرحلــة معانــي التعــاون والتنافــس علــي أرضيــة قوامهــا إدراكــه 
للصفــات التــي يتصــف بهــا وتميــزه عــن غيــره مــن الناس،وكذلــك الصفــات التــي يتصــف بهــا 

زمــاؤه المقربون.

<  التعاون داخل إطار المدرسة :

ــي تقــوم بهــا  ــي الأنشــطة الت ــون عل ــي بعــض الجماعــات أنَّ أفرادهــا يقبل يلاحــظ عل
ــة بالوقــت والجهــد في ســبيل  ــة مــن الاســتعداد للتضحي الجماعــة، وأنَّ لديهــم درجــة طيب
تحقيــق أهــداف الجماعــة، حيــث تكــون العلاقــات الســائدة بــن الأفــراد عنــد أداء الأعمــال 

هــي التعــاون.

ــة بــن الجماعــات، التــي يســود  ــة بهــدف المقارن وقــد أُجريــت بعــض البحــوث الحديث
نشــاطها أســلوب التعــاون والجماعــات التــي يســود نشــاطها أســلوب التنافــس، وانتهــت إلــي 

ــز بمــا يلــي: أنَّ  الجماعــات التعاونيــة تتميَّ

< وجود دافع فردي قوي لإنجاز الأعمال.

< وجود شعور بالواجب نحو الآخرين.
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<  مشاركة أكبر من جانب الأفراد مع التوزيع المنسق للجهود.

<  حدوث قدر أكبر من الاتصال والتفاهُّم بين الأفراد.

<  زيادة عامَّة في الإنتاج.

<  شعور أكبر بالرِّضا وتعبير أوضح عن الصداقة.

وإذا كانــت الجماعــة تنتــج مــن خــال التعــاون أكثــر ممَّــا تنتــج مــن خــال التنافــس، فــإنَّ 
ــم في تصميــم مواقفــه التعليميــة  هنــاك بعــض المبــادئ المهمــة التــي يجــب أن يُراعيهــا المُعلِّ

والتربويــة، والتــي يُريــد أن يســتفيد فيهــا مــن عامــل التعاون.وهــذه المبــادئ هــي:

ــا  <  أوَّلاً : أنْ تكــون الجماعــة غيــر مفروضــة مــن الخــارج، فالجماعــة التــي تتكــوَّن تلقائيًّ
وبرغبــة أعضائهــا تكــون أكثــر فاعليــة، ويكــون التلميــذ فيهــا علــي اســتعداد لبــذل 

ــح الجماعــة. ــن لصال ــع الآخري ــده م أقصــي جه

<  ثانيــاً : أنْ يُراعــي المُعلِّــم بقــدر الإمــكان مبــدأ التجانــس عنــد إشــرافه علــي تكويــن 
الجماعــات الفرعيــة مــن التلاميــذ، والتــي ســيكلف كُلّ منهــا بعمــلٍ مُعيَّــن، بحيــث 

يكونــون متقاربــي الســن والقــدرات.   

<  ثالثــاً : أفضــل درجــات التعــاون تحــدث في الجماعــة صغيــرة الحجــم، والتــي تكــون 
هنــاك علاقــات مباشــرة بــن أعضائهــا، بعكــس الجماعــات الكبيــرة التــي يعمــل فيهــا 
البعــض فقــط ويتعطــل الآخــرون، أو يأخــذون مركــزاً هامشــياً، وقــد يتحولــون إلــي 
أدوات تعطيــل وكــف أكثــر منهــم أدوات إنتــاج وعمل.وحجــم الجماعــة المناســب في 

ــراد. ــي خمســة أف ــة إل ــة هــو مــن ثلاث المدرســة الابتدائي

ــم الأســاليب والاتجاهــات التعاونيــة عنــد التلاميذ..فعليــه أن يوفــر  <  رابعــاً : لكــي يدعــم المُعلِّ
لهــم في مواقــف النشــاط الجماعــي المــكان المتســع والأدوات والأجهــزة الكافيــة، التــي تضمــن 
للجميــع المشــاركة الفعليــة، وأن يتابعهــم بحيــث يتأكَّــد مــن أنَّ الجميــع يُشــارك ويســتمتع مــن 
خــال هــذه المشــاركة، حتــي يكــون العائــد الــذي يحصــل عليــه كُلّ تلميــذ دافعــاً للمشــاركة 
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في المواقــف التاليــة، وأن يُعالــج المُعلِّــم أيــة بــوادر اســتئثار أو اســتحواذ أو تســلُّط تبــدو عنــد 
بعــض التلاميــذ، حتــي لا تنمــو الأســاليب التنافســية العدوانيــة في الموقــف الجمعــي.

<  خامســاً : عنــد تقييــم المُعلِّــم لعمــل الجماعــة وتقييمــه لنشــاط كُلّ فــرد، يجــب أن يعمــل 
علــي تدعيــم الــروح التعاونيــة وروح الفريــق بــن الأفــراد، فــإذا كان ســيثني علــي أحــد 
الأعضــاء فيجــب أن يُشــعر الجميــع أنَّ الثنــاء يمكــن أن يكــون مــن نصيبــه إذا كان أداؤه 
علــي المســتوي نفســه، وإذا أبــدي بعــض الملاحظــات السَّــلبيَّة علــي عمــل أحــد الأعضــاء 
ــم أو  فهــي ليســت للإحــراج بقــدر مــا هــي للبنــاء، وبالطبــع فليــس هنــاك مجــال للتهكُّ
الســخرية أو المقارنــة التــي تحــط مــن قــدر أحــد الأطراف.وبعــد التقييــم والتوجيــه 
الفــردي، يجــب أن يتــم تقييــم للجماعــة ككُلِّ، وأن يتوجــه المُعلِّــم بتوجيهاتــه وإرشــاداته 

لــكُلِّ أعضــاء الجماعــة، حيــث تتأكَّــد شــخصية الجماعــة وكيانهــا في ذهــن كُلّ فــرد.

< التنافس داخل إطار المدرسة :

تلاقــي فكــرة تشــجيع روح المنافســة بــن الأطفــال نوعــاً مــن التحفُّــظ بــن الآبــاء عامَّــة 
والمُربّيـِـن خاصَّــة، ولكــن علمــاء النفــس ينصحــون الآبــاء والمُربِّــن، الذيــن لا يجــدون غضاضة 

في ذلــك بتشــجيع روح المنافيــة بــن الأطفــال في الإطــار الصحيــح.

ــع  ــا يُســميه» الداف ــارد« بدراســةٍ لم ــة »هارف ــد مكســمليان « في جامع ــام » دافي ــد ق وق
إلــي النجاح«..فــإذا كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تهتــم خاصَّــة بقيمــة الفــرد في ذاتــه، 
وتشــجيع المســؤولية الشــخصيَّة والاســتقلال،فهي تعتبر الطفل الذي لا يبدي روح المنافســة 
ــوم  ــة.ولا شــك أنَّ مفه ــي مرغوب ــاً معان ــوم المنافســة يحمــل ضمني طفــاً متأخــراً، لأنَّ مفه
الســلوك المنافــس يتضمَّــن إدراكاً لمفهــوم العمــل الجيــد مــن بدايتــه حتــي نهايته، كمــا يتضمَّن 

طريقــة توفيــر المصــادر الضروريــة المتاحــة لأداء العمــل، وحُســن اســتخدام الفــرد لهــا.

بتشــجيع أطفالهــم علــي  الآبــاء  للمنافســة،ننصح  والســليم  الصحيــح  الفهــم  إطــار  وفي 
ــع الشــعور  ــم في هــذا المجــال، م ــه أطفاله ــا يُحقق ــة م ــاء متابع ــي الآب ــن الســهل عل التنافس،وم
بالفخــر لمســاعدتهم علــي تنميــة قدراتهــم، لتقــديم أفضــل إنتاجهــم مــع رفــع كفايتهــم في الأداء.
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< التنافس..وقواعد تطبيقه :

بالطبــع يمكــن اســتغلال التنافــس كعامــل منشــط وكدافــع للانجــاز، وقــد أوضحــت 
كثيــر مــن الدراســات الحديثــة أنَّــه يمــك اســتغلال التنافــس كعامــل يدفــع الأطفــال والشــباب 
إلــي مزيــدٍ مــن الإنجــاز في شــتي المجــالات.وإذا كنــا نُحــذِّر مــن المبالغــة في إثــارة هــذه 
المنافســة، فــأنَّ ذلــك قــد يــؤدي إلــي نتائــج عكســية،مثل: تأجيــج مشــاعر الغيــرة والحقــد 
والقلــق، ولذلــك ينبغــي، ونحــن نطبــق هــذا العامــل ــــــ ســواء في البيــت أو المدرســة أو النــادي 

أو أيّــة مؤسســة أخــري ــــــ أن نراعــي هــذه القواعــد التربويــة:

<  أوَّلاً : الاســتخدام غيــر الواعــي لهــذا العامــل قــد يشــيع بــن أفــراد الأســرة أو 
الجماعــة جــوًّا مــن الغيــرة والحقــد والبغضــاء، وقــد يكــون التنافــس في هــذه الحالــة عامــاً 
مثبطــاً عــاوة علــي التوتُّــر، الــذي تنعكــس أثــاره علــي الأنشــطة، لذلــك ينبغــي أن ننقــل إلــي 
أطفالنــا وشــبابنا أنَّهــم متفاوتــون في القــدرات والاســتعدادات، وأنَّ كلاً منهــم يســتطيع أن 
ــد  ــرد ق ــه ف ــوق في ــذي يتف ــق وينجــز في بعــض المجــالات دون الأخــرى، وأنَّ المجــال ال يُحق
ــوا  لا يتفــوق فيــه آخــر، لذلــك علــي الأبنــاء أن يبذلــوا كُلّ جهدهــم في الأداء علــي أن يتقبل
النتائــج بــكُلِّ الرِّضــا، لأنَّهــا تعكــس مجهودهــم وقدراتهــم، ويمكنهــم أن يحللــوا النتائــج التــي 
ــوا إليهــا بمســاعدة الآبــاء أو المُعلِّمــن، حتــي يتعرفــوا علــي نواحــي القــوَّة أو نواحــي  توصل
الضعــف، فيعملــوا علــي تقويــة نقــاط الضعــف، وتنميــة نقــاط القــوَّة، وبذلــك يكــون جهدهــم 

جهــداً واعيــاً مســتنيراً، يــؤدي إلــي التقــدُّم في كُلِّ المجــالات.

ــاء، فــا نجعــل  ــي ســامة العلاقــات بــن الأبن ــن أن يحافظــوا عل ــاء والمُربِّ ــي الآب وعل
أحــداً منهــم يشــعر بالغيــرة أو الحقــد نحــو مـَـنْ ســبقوه، أو يشــعر بالاســتعلاء والتفاخــر نحــو 
ــت أو المدرســة في  ــي البي ــي نقــل روح الرياضــة مــن الملعــب إل ــوا عل ــنْ ســبقهم، وأن يعمل مَ
تقبُّــل النصــر أو الهزيمــة، حتــي يفهمــوا أن التنافــس الصحيــح إنمــا هــو عامــل بنــاء وليــس 

عامــل هــدم.
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<  ثانيــاً : بعــض الأطفــال أو الشــباب يخشــون مواقــف التنافــس لعوامــل تربويــة 
ــرةٍ، ونراهــم  ــم بصــورةٍ كبي ــك انخفــض مســتوي أدائه ــي ذل في تنشــئتهم، وإذا اضطــروا إل
ــاً، ويفضلــون العمــل بعيــداً عــن كُلِّ مــا مــن  ــن تنافســاً مُعلن يتحاشــون المواقــف التــي تتضمَّ
شــأنه أن يجعــل هنــاك مقارنــة بــن أدائهــم وأداء الآخرين، مع رغبتهم اللاشــعورية الشــديدة 
في التفــوق علــي الأقــران، وهــؤلاء الأطفــال أو الشــباب غالبــاً مــا يُعانــون مــن عقــدة النقــص 

وإحســاس دفــن بالدونيــة.

ــل هــذه المواقــف،  ــارة في مث ــر السَّ وخوفهــم مــن التنافــس يرجــع لســابق خبراتهــم غي
ــون عــن الدخــول  ــر صالحهم.وهــم يحجم ــت في غي ــا كان ــة عندم ــم تعرضــوا للمقارن ولأنَّه
في مواقــف التنافــس، لأنَّ احتمــال عــدم الفــوز فيهــا ــــــ وهــو احتمــال وارد في ظــل الثقــة 
ــابقة..ولذلك فــإنَّ هــؤلاء الأطفــال أو الشــباب  المفقــودة ــــــ يُذكِّرهــم بــالإذلال والمــرارة السَّ
يُكوِّنــون مفهومــاً غيــر دقيــق وغيــر صحــي للمنافســة، وعلــي الآبــاء والمُعلِّمــن أن يصححــوا 
لهــم هــذا المفهــوم، ويتــم هــذا التصحيــح في إطــار مســاعدتهم علــي بنــاء ثقتهــم بأنفســهم.

<  ثالثــاً : إذا كان البعــض يخشــي الدخــول في مواقــف التنافــس، فــإنَّ البعــض الآخــر 
يتحمَّــس لهــذه المواقــف علــي أســاس غيــر صحــي. والرَّغبــة في التنافــس عنــد البعــض قــد 
ــة  ــاً تجــاه المنافســن، ويعــدُّ الفــوز أو التفــوق في هــذه الحال تخفــي وراءهــا شــعوراً عدواني
ــف تدفعهــم إلــي الرَّغبــة في  إشــباعاً للدوافــع العدوانيــة لديهــم، كمــا أنَّ الهزيمــة أو التخلُّ
الانتقــام والشــعور بالمشــاعر السَّــلبيَّة تجــاه المنافســن المتفوقين.هــؤلاء الأطفــال أو الشــباب 
يُكوِّنــون مفهومــاً غيــر صحيــح للتنافــس في ظــل التربيــة الخاطئــة، فكثيــرٍ مــن الآبــاء 
يتخــذون أبنائهــم وســيلة لتحقيــق طموحاتهــم التــي فشــلوا هــم في تحقيقهــا بأنفســهم، ومــن 
ــة مــن الإنجــاز والتحصيــل، ويدفعونهــم إلــي  ــمَّ يطالبــون أبناءهــم دائمــاً بمســتويات عالي ث
المنافســة الشرســة تحقيقــاً للفــوز وإحــراز التفــوق، مهمــا كان الثمــن، متجاهلــن إمكانــات 

ــة والجســميَّة وظروفهــم المحيطــة بهــم. الأبنــاء العقليَّ

ــنْ تســعفه قدراتــه مــن الأبنــاء علــي التفــوق يرحــب بهــذا التنافس،باعتبــار التفــوق  ومَ
علــي المنافســن الوســيلة المُحقِّقــة لمطالــب الآبــاء الخاصَّة.أمَّــا مــن لــم تســعفه قدراته..فإنَّــه 
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يتعــرَّض لضغــوطٍ شــديدةٍ مُتعــدِّدة المصــادر، تــؤدي بــه في كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــي المشــكلات 
الســلوكيَّة والنفســيَّة.إذاً فالأبنــاء الذيــن يتخــذون مــن مواقــف التنافــس وســيلة لتحقيــق 
عدوانيتهــم تجــاه الآخرين،هــم أبنــاء لآبــاءٍ يريــدون لهــم التفــوق بــأي ثمــن، ولــو علــي حســاب 

علاقــات الأبنــاء بزملائهــم.

ــن أن يفهمــوا الدوافــع التــي تُحــرِّك هــذه الفئــة،وأن يصححــوا لهــم مفهومهــا  وعلــي المُربِّ
ــه أنواعــاً أخــري مــن  ــروا مع ــم أن يَخب ــي عــن التنافــس، وأن يتيحــوا له ــر الصحَّ الخاطــئ وغي
أنَّهــم  البنــاءة، قوامهــا التفاهُّــم والعطــاء المتبــادل والــود، وأن يجعلوهــم يدركــون  العلاقــات 
ــا يمكــن تحقيقــه مــن  باســتطاعتهم ــــــ مــن خــال هــذه العلاقــات ــــــ تحقيــق مــا هــو أكثــر ممَّ
خــال التنافــس العدائــي، وأنَّ تحقيــق الإنجــاز ليــس بالضــرورة علــي حســاب العلاقــات السَّــويَّة 
مــع الآخريــن، وأنَّ التعــاون والعلاقــات الوديــة لا تتعــارض مــع الحافــز الفــردي للنجــاح والتفــوق، 

ــاء وليــس للهــدم. وبذلــك يســتقر لديهــم المفهــوم الصحيــح للتنافــس كعامــل للبن

< تكاملية التعاون والتنافس :

علــي الرغــم مــن أنَّ التعــاون والتنافــس يبــدوان متعارضــن ومتنابذيــن..إلَّ أنَّهمــا في 
ــه حيثمــا يكــون هنــاك تعــاون يكــون هنــاك تنافــس  حقيقــة الأمــر متواكبــان ومتــآزران، وأنَّ
أيضــاً، وهــذا يتبــدي في حالــة المجموعــات المتنافســة، ففــي إطــار الأنشــطة التــي تتنافــس 
ــدَّه في نطــاق كُلّ مجموعــة، بينمــا  ــي أشُ ــان أو أكثر..فــإنَّ التعــاون يكــون عل فيهــا مجموعت
التنافــس في الوقــت نفســه علــي أشُــدَّه بينهمــا وبــن المجموعــة أو المجموعــات  يكــون 

ــا. المتنافســة معه

ويتصــف الموقــف التعاونــي التنافســي بالتكامــل،إذا مــا توافــرت فيــه مجموعــة مــن 
الشــروط التاليــة:

<  أوَّلاً : تكافؤ قوَّتي المجموعتين المتنافستين:

ــق  ــع الفري ــة م ــق متقارب ــوَّة كُلّ فري ــت ق ــإذا كان ــدم، ف ــرة ق ــي ك ــاً بالنســبة لفريق فمث
الآخر..فــإنَّ التعــاون في نطــاق كُلّ فريــق يكــون متكافئــاً مــع التنافــس الــذي يبديــه مــع 
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الفريــق الآخــر. ولكــن إذا كان أحــد الفريقــن ضعيفــاً ومنخفــض المســتوي في أدائــه الكــروي، 
فــإنَّ التعــاون في نطــاق كلا الفريقــن يهبــط، فالفريــق الأقــوى في حقيقــة الأمــر قــد يُتَّهــم 
بالتخــاذُّل وعــدم الجديــة في الأداء، ولكــن الواقــع أنَّ الخلــل الــذي يحــدث في التنافــس 
بســبب ضعــف أحــد الفريقــن بشــكلٍ صــارخ، هــو الــذي يــؤدي إلــي انخفــاض مســتوي 

ــاً. ــن جميع ــاون في نطــاق الفريق التع

<  ثانياً : وضوح الأهداف:

فكُلَّمــا كان الهــدف مــن قيــام الموقــف التعاونــي التنافســي علــي جانــب أكبــر مــن 
الفريقــن  مــن  فريــق  كُلّ  نطــاق  التعــاون في  بــن  فيمــا  يتحقَّــق  التكامــل  الوضوح،فــإَّن 
المتنافســن وبــن التنافــس بينهمــا، أو بــن الفــرق المتنافســة لتحقيــق ذلــك الهــدف، فالمُعلِّــم 
ــمَّ يُحــدِّد الهــدف التنافســي  الــذي يقــوم بتقســيم تلاميــذ فصلــه إلــي مجموعــاتٍ صغيــرةٍ ثُ
ــه القيــام بحــل أكبــر عــدد مــن المســائل الحســابية المطروحــة  أمامهمــا جميعــاً، ولنفــرض أنَّ
أمــام المجموعــات الصَّغيرة..فــإنَّ وضــوح الهــدف يحمــل أفــراد كُلّ مجموعــة علــي التعــاون 
بعضهــم مــع بعــض في القيــام بحــل أكبــر عــدد مــن المســائل الحســابية مــن جهــةٍ، وفي 
التنافــس مــع المجموعــات الأخــرى لإحــراز التفــوق بصــدد تحقيــق الهــدف مــن المســابقة مــن 

جهــةٍ أخــري.

<  ثالثاً : توافر الانسجام في نطاق كُلّ مجموعة:

كُلَّمــا كان الانســجام متوافــراً بدرجــة أكبــر بــن أفــراد كُلّ مجموعــة مــن المجموعــات 
المتنافســة..فإنَّ هــذا يكــون أدعــي إلــي تحقيــق تنافــس أقــوي بينهمــا، وبالتالــي فــإنَّ التكامــل 
يتحقَّــق بــإزاء الموقــف التعاونــي التنافســي، لــذا يُحســن بالنســبة لتقســيم الفصــل إلــي 
مجموعــات تتنافــس بعضهــا مــع بعــض، أن يقــوم التلاميــذ أنفســهم بتشــكيل المجموعــات 
ــق الانســجام في  ــي يتحقَّ ــي أســاس مــا يربــط بينهــم مــن صداقــةٍ وألفــةٍ وانســجامٍ، حت عل

نطــاق كُلّ مجموعــة إلــي أكبــر درجــة ممكنــة.
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<  رابعاً : توفير الحافز:

إذا كان الحافــز أكثــر فاعليــة بالنســبة لأفــراد المجموعــات المتنافســة كان أكثــر فاعليــة 
في تحقيــق التكامــل بــن التعــاون والتنافــس. وقــد يكــون الحافــز ماديًّــا يتمثَّــل في المكافــآت 
ــل في الحصــول علــي ميداليــات أو شــهادات تقديــر تُهــدي  ــا يتمثَّ الماليــة، وقيــد يكــون أدبيًّ
للمجموعــة الفائــزة، وقــد يكــون الحافــز جامعــاً بــن المكافــآت الماليــة والجوائــز الأدبيــة في 

نفــس الوقــت.

	

	


